
 القاهــرة - يشـــير قـــرار الحكومـــة 
المصرية برفع أســـعار الوقـــود بدءا من 
الجمعة وللمرة الثانية على التوالي هذا 
العام، إلى أنها قـــد تكون ضمنت صمت 
الشـــعب وقبوله بقراراتهـــا الاقتصادية 
الصعبـــة والتكيف مع طريقـــة الارتفاع 

المتدرج في أسعار المحروقات.
واثقة  المصريـــة  الحكومـــة  وبـــدت 
من اســـتجابة المواطنيـــن لها إلى درجة 
لم تعـــد في حاجة إلى تمهيـــد لقراراتها 
لأســـبابها  تفســـير  أو  الاقتصاديـــة 
ودوافعها، وغير عابئة بتوصيل رســـائل 

تبـــرر خطواتها في رفع أســـعار ســـلعة 
معينة بعـــد أن تخلت عن رفع الأســـعار 
بطريقة مبالغ فيها ودفعة واحدة ولجأت 

إلى أسلوب العرض والطلب.
وســـبق أن أعلنـــت خفضا بســـيطا 
في أســـعار المحروقـــات من قبـــل لمرة 
واحـــدة، الأمـــر الذي لـــم يتكـــرر ثانية، 
وأدى إلى عدم الثقة في مســـألة العرض 
والطلب الاقتصادية التي تقول الحكومة 

المصرية إنها تطبقها على الوقود.
ويقول متابعـــون إن تغيير الحكومة 
لسياســـتها في تســـعير المحروقات في 

الآونـــة الأخيـــرة واللجـــوء إلـــى منهج 
متـــدرج مكنهـــا مـــن امتصـــاص غضب 
شـــعبي محتمـــل فـــي مثل هـــذه الأمور، 
مســـتفيدة من نتائج الخبرات الســـابقة 
التـــي كانت تلجأ فيها إلى زيادة مفاجئة 
وكبيرة تترتب عليها انعكاسات سياسية 
وخيمة، حيـــث يصطحبُ زيادةَ أســـعار 
الوقود غالبا ارتفاع في أســـعار وسائل 
النقل والمواصلات وغضب من تصرفات 

الحكومة.
أســـعار  رفـــع  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
المحروقـــات لم يتضمن هذه المرة زيادة 
في أسعار السولار الذي تعمل به غالبية 
وســـائل النقـــل العامـــة ومواصلات نقل 
الركاب التي يمكن أن تلحق ضررا ماديا 
مباشرا بمرتاديها من البسطاء، ما جعل 
تأثير الزيـــادة التي حدثت فـــي البنزين 
محـــدودا شـــعبيا، ويمكـــن امتصـــاص 
تداعياتهـــا، لذلك كانت الحكومة مطمئنة 

لخطوتها وروافدها السياسية.
وقال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامـــة (معـــارض) محمـــد ســـامي إن 
الزيـــادة الطفيفة منطقية ويتقبلها قطاع 
واســـع مـــن المواطنيـــن، لأن الحكومـــة 
نجحـــت في تهيئتهم لتقبـــل أي زيادات، 
لكـــن المشـــكلة تتمثـــل فـــي الزيـــادات 
المضطردة في أسعار الأغذية والخدمات 
العامـــة التـــي تجعـــل الزيادة في ســـعر 
البنزيـــن عبئـــا إضافيـــا علـــى أوجـــاع 

المواطنين.
أن  وتابـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
اســـتمرار موجات زيادات الأســـعار في 

مجـــالات مختلفـــة يصعـــب أن يتقبلـــه 
الناس بشـــكل مستمر، وســـتجد الطبقة 
المتوســـطة تحديـــات جمـــة فـــي تلبية 
مســـتلزمات  مع  والتجاوب  احتياجاتها 
الحيـــاة، مـــا يتطلـــب مراجعة ســـريعة 
لسياســـات الحكومـــة التـــي تســـتهدف 
تحصيـــل المزيد من الأمـــوال من جيوب 

المواطنين.
وأشـــار ســـامي إلـــى أن ضريبة أي 
ممارســـات احتجاجيـــة علـــى الزيادات 
يدفـــع ثمنهـــا المواطنـــون وقـــد يجري 
توظيفها من جانب تنظيم الإخوان لنشر 
الفوضـــى والعنف، وعلـــى الحكومة أن 
تتحرك لتخفيف حجم الأعباء على كاهل 
المواطنين ولا يمكن التعامل مع مخزون 

الغضب المكتوم بحالة من الهدوء.
ونشـــرت الجريدة الرسمية المصرية 
قـــرارا لـــوزارة البترول ينـــص على رفع 
أســـعار الوقـــود المحلـــي اعتبـــارا من 
الجمعـــة، وقالـــت إن ســـعر البنزيـــن 80 
أوكتـــان ارتفع إلى ســـبعة جنيهات للتر 
(0.45 دولار) والبنزيـــن 92 أوكتـــان إلـــى 
8.25 جنيـــه للتـــر، والبنزيـــن 95 أوكتان 
إلى 9.25 جنيه للتر، وبلغت الزيادة 0.25 

جنيه في كل نوع.
وتُجـــري لجنـــة التســـعير التلقائي 
للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر، 
وقررت في يوليو الماضي زيادة أســـعار 
أنـــواع البنزين الثلاثة بالمقدار نفســـه، 
مستشـــهدة بالتقلبات في أســـعار النفط 
فايـــروس  جائحـــة  وتبعـــات  العالميـــة 

كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.

ورفعت اللجنة الأســـعار فـــي أبريل 
الماضـــي لأول مـــرة منـــذ تشـــكيلها في 
أكتوبر 2019 بعد الانتهاء من جانب كبير 
من الإصلاحات في نظام الدعم الذي كان 
معمولا به في الوقود والكثير من السلع 
والخدمـــات وجـــرى تقويضـــه إلى أدنى 

مستوى له منذ سنوات.

وأكـــد نائب رئيـــس الهيئـــة العامة 
للبتـــرول للتجارة الداخلية وعضو لجنة 
التسعير التلقائي في مصر خالد عثمان 
الجمعة أن فاتورة دعم المواد البترولية 
في البلاد ارتفعت بنســـبة 1.61 في المئة 
خلال السنة المالية الماضية لتصل إلى 
18.9 مليـــار جنيـــه (1.21 مليـــار دولار)، 
مقابـــل 18.6 مليـــار جنيه خلال الســـنة 

المالية السابقة عليها.
وتبنت الحكومـــة المصرية برنامجا 
حقـــق  الاقتصـــادي  للإصـــلاح  واعـــدا 
نجاحات كبيرة حتى الآن في ظل الحرص 
على تخفيـــف الأعبـــاء عـــن المواطنين 
وتبني برامج حمائيـــة واجتماعية تقدم 
مســـاعدات لفئات فقيرة تقلـــل من الآثار 

السلبية لارتفاع الأسعار.
وتتحاشـــى الحكومة المس بأسعار 
الخبـــز باعتباره أحـــد الممنوعات التي 

يصعـــب الاقتـــراب منها، وعندمـــا ألمح 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
منذ نحـــو شـــهرين إلى رفـــع الدعم عن 
الخبـــز جـــاءت ردود الفعـــل الشـــعبية 

غاضبة ما اضطره إلى تأجيل الخطوة.
وتعتقد دوائر مصرية أن رفع الأسعار 
يمكن تحمله ما دون الخبز الذي صار من 
المحرمات الرئيسية، وقد يؤدي الاقتراب 
منه إلى تفجير موجة غضب شـــعبي في 
مصر، مـــا يعني أن فكـــرة الاحتجاجات 
التـــي تعتقد الحكومة أنها ضمنت كبتها 
والســـيطرة عليها عبر تشريعات عديدة 
يمكـــن أن تتفســـخ إذا اتخـــذت قرارات 
تتخلـــى فيها عن الحكمة التي أســـهمت 
في تمرير سلســـلة من ارتفاعات الأسعار 

والخدمات في الفترة الماضية.
وتســـتخدم وســـائل الإعلام التابعة 
للدولـــة فزّاعة التدهـــور الأمني الحاصل 
في بعض الدول العربية جراء التظاهرات 
والثورات لإخماد كل محاولة للاحتجاج 
أو الاعتراض على تصرفات الحكومة في 
أي من المجالات السياسية والاقتصادية 

والأمنية.
بمرونـــة  التحلـــي  علـــى  وتحـــرص 
كافيـــة عندما تجـــد أن ردود الفعل تأتي 
ســـلبية على أي زيادة في أســـعار السلع 
والخدمات، ولا تخجل من التراجع عنها 
كوســـيلة لمنع الاحتجاج أو خروجه عن 
نطاق المألوف، لأن يقينها بضمان صمت 
الشـــعب المصري مشـــكوك فيـــه أحيانا 
بعـــد تحمله فاتـــورة باهظـــة لحزمة من 

الإصلاحات الاقتصادية.

 الربــاط - قدم العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس الجمعة، بمناسبة افتتاح 
الـــدورة الأولـــى من الســـنة التشـــريعية 
الأولـــى مـــن الولايـــة الحاديـــة عشـــرة، 
خارطة طريق لمواجهة تحديات المرحلة 

الجديدة.
ودعـــا الملـــك محمـــد الســـادس إلى 
مواصلـــة مســـيرة التنميـــة، ومواجهـــة 
بـ“انتصار  مشـــيدا  الخارجية  التحديات 
الخيار الديمقراطـــي المغربي، والتداول 
الطبيعي على تدبير الشأن العام. فالأهم 
ليس فوز هذا الحـــزب أو ذاك، لأن جميع 
الأحزاب سواسية لدينا“. حسب تقديره، 
في رسائل لحكومة عزيز أخنوش تدعوها 
إلى التماســـك والعمل على الاســـتجابة 

لتطلعات المواطن.
ـــل الملـــك محمد الســـادس في  وفَصَّ
خطابـــه الموجّـــه للبرلمانييـــن الجـــدد، 
طبيعـــة المرحلـــة الجديـــدة التـــي يمـــر 
منهـــا المغـــرب وتتمثل فـــي العمل على 
التطبيـــق الفعلـــي للنمـــوذج التنمـــوي، 
وإطلاق مجموعة متكاملة من المشـــاريع 

والإصلاحات من الجيل الجديد.

ونظـــرا لـــلأدوار التـــي تضطلع بها 
المؤسسة التشريعية من إخراج القوانين 
ومراقبـــة عمل الحكومـــة، أوضح العاهل 
المغربـــي أنه يتطلع إلى أن تشـــكل هذه 
الولاية التشـــريعية منطلقا لهذا المسار 
الإرادي والطمـــوح، الذي يجسّـــد الذكاء 

الجماعي للمغاربة.
وأشـــار إلى أن ”النمـــوذج التنموي 
ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي 
الجامـــد، وإنمـــا هـــو إطار عـــام، مفتوح 
للعمـــل، يضـــع ضوابط جديـــدة، ويفتح 

آفاقا واسعة أمام الجميع“.
وبذلك، ســـتكون الحكومـــة الجديدة 
مسؤولة عن وضع الأولويات والمشاريع، 
الوســـائل  وتعبئـــة  ولايتهـــا،  خـــلال 

الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا 
النموذج.

وكان الملك محمد الســـادس، قد عين 
الخميـــس حكومة جديدة برئاســـة عزيز 
أخنـــوش رئيس حـــزب ”التجمع الوطني 
للأحرار“، تضم 24 وزيرا، بينهم 7 نساء.

وفـــي تقديـــر المتابعيـــن، يعتبر هذا 
الخطاب بمثابـــة خارطة طريق لمواجهة 

تحديات المرحلة المقبلة.
ورأى هشـــام لفقيـــه، الباحـــث فـــي 
القانـــون العـــام والعلوم السياســـية في 
حديثـــه لـ“العـــرب“، أن خطـــاب العاهل 
المغربـــي يتمحـــور حـــول ثلاثـــة أبعاد 
أساســـية تشـــرح خارطة طريق للمرحلة 
المقبلة وأداة اشتغال الحكومة الجديدة.

وحســـب لفيقه تشـــمل هذه الخارطة 
أولا: تعزيـــز مكانة المغـــرب والدفاع عن 
مصالحـــه العليا فـــي ظرفية مشـــحونة 
بالعديـــد مـــن التحديـــات والتهديـــدات 

والمخاطر.
وثانيـــا: تدبيـــر الأزمـــة ومواصلـــة 
إنعـــاش الاقتصـــاد الوطنـــي، أمـــا ثالثا 
للنمـــوذج  الفعلـــي  بالتطبيـــق  فتهتـــم 
التنمـــوي وإطلاق مشـــاريع وإصلاحات 

جديدة تنهض بالواقع المعيشي.
وأوضـــح لفقيـــه، أن تقليـــص عـــدد 
الحقائـــب الوزارية وتجميعها في أقطاب 
استراتجية يشكل مؤشرا واضحا لتفعيل 
وتنزيل النموذج التنموي وتحقيق المزيد 
من اســـتقلالية القرار الاستراتيجي عبر 
ترسيخ الديمقراطية التشـــاركية والنموّ 
البرنامج  فصياغـــة  وعليه  الاقتصـــادي. 
الحكومـــي يجـــب أن يتضمـــن الآليـــات 

الكفيلة لتنزيل النموذج التنموي.
وفـــي 12 ديســـمبر 2019، عيّن الملك 
محمد الســـادس 35 عضوا في ما يعرف 

بـ“اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي“.
ومطلع 2020، أطلـــق المغرب لقاءات 
”اللجنـــة الخاصة بالنمـــوذج التنموي“، 
معنيـــة باقتراح خطـــة للتنميـــة، أعدت 
تقريرهـــا بعد نحو عام ونصف العام من 

انطلاق عملها.
وقد شـــدد الملك محمد السادس في 
خطابـــه في البرلمان، علـــى أن ”الميثاق 
الوطني مـــن أجل التنمية“، يشـــكل آلية 
هامـــة لتنزيل هـــذا النمـــوذج، باعتباره 
التزامـــا وطنيا أمامنـــا، وأمام المغاربة، 

موضحا بـــأن النموذج التنمـــوي يفتح 
آفاقـــا واســـعة، أمـــام عمـــل الحكومـــة 

والبرلمان، بكل مكوناته.
وحتى يتم التعاطي مع كل المشاريع 
المهيكلـــة بكثير من الحـــرص والفعالية 
وفـــي مقدمتها تعميم مشـــروع الحماية 
الملكـــي  الخطـــاب  دعـــا  الاجتماعيـــة، 
حكومة أخنوش الجديدة، إلى ”الحرص 
علـــى المزيـــد مـــن التناســـق والتكامل 
والانســـجام، بين السياسات العمومية، 

ومتابعة تنفيذها“.
ودعـــا إلـــى إجـــراء ”إصـــلاح عميق 
للتخطيـــط،  الســـامية  للمندوبيـــة 
لجعلها آلية للمســـاعدة على التنســـيق 
التنميـــة،  لسياســـات  الاســـتراتيجي 
ومواكبـــة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك 
باعتمـــاد معاييـــر مضبوطة، ووســـائل 

حديثة للتتبع والتقويم“.
الحكومـــة  مؤهـــلات  وبخصـــوص 
لتنزيل مخطط النموذج التنموي وتعزيز 
يعتقـــد  للبـــلاد،  الاســـتراتيجي  الأمـــن 
الفقيه أنه ”من خـــلال بروفيلات الوزراء 
المعينين يتضح أنهم يمتلكون مؤهلات 
الجديـــد  التنمـــوي  المخطـــط  لتنزيـــل 
ويتضـــح ذلك مـــن خلال تعيين شـــكيب 

بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، 
وزيرا للتربيـــة الوطنية والتعليم الأولي 
والرياضة علـــى اعتبار أن قطاع التعليم 
يمثل الأرضية الأساسية لتنزيل النموذج 

التنموي“.
وتطرق الخطاب الملكي إلى الجانب 
الاقتصادي كمحرك أساسي بما فيه نسبة 
النمـــو والتضخم، كما دعـــا إلى مواصلة 
إنعـــاش الاقتصاد وتشـــجيع الشـــركات 
الصغرى والوسطى والصناعة الوطنية.

وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس أن 
اقتصاد بلاده يشـــهد ”انتعاشا ملموسا، 
رغـــم الآثار غير المســـبوقة لهذه الأزمة، 

وتراجع الاقتصاد العالمي عموما“.
التـــي  التدابيـــر  ”بفضـــل  وتابـــع 
أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، 
نسبة نمو تفوق 5.5 في المئة سنة.2021 

وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات“.
الدولـــة  مؤسســـات  جانـــب  وإلـــى 
والحكومة، شـــدد العاهـــل المغربي على 
البرلمانيـــة  والمعارضـــة  الأغلبيـــة  أن 
مدعوتان للانخراط فـــي تنزيل النموذج 
التنمـــوي الجديد الذي جاء ثمرة لنقاش 
ومشاورات عمومية واسعة توخت خلق 

آفاق تنموية جديدة بالمغرب.

ويلفت حمزة اندلوســـي الباحث في 
القانـــون العام والعلوم السياســـية، إلى 
أن قـــوة الدولة تتجســـد من خـــلال قوة 
مؤسســـاتها والتي تعني استراتيجيات 
قطاعيـــة فعالية وتعكس الرؤية التنموية 
للدولـــة وتقديـــم الخدمـــات فـــي الآجال 
القانونية دون تجاوزات ودون القفز على 
حماية الموظفين حجر الزاوية في العمل 
الإداري، مضيفا فـــي تصريح لـ“العرب“، 
أنه ”من أجـــل مغرب جديد نعم للإصلاح 
مع إعطاء المؤسسات أدوارها التي تليق 

بها“.
وأجمـــع العديـــد مـــن النـــواب على 
الداخليـــة  الجبهـــة  تقويـــة  ضـــرورة 
ومؤسســـات الدولـــة لمواجهـــة كل مـــا 
يمكنه أن ينال من استقرار وأمن المغرب 
ووحدته، في مقدمتها مواصلة الدفاع عن 

قضية الصحراء المغربية.
وأوضحـــت النائب خديجـــة الزومي 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن ”الملـــك 
كلـــف الحكومـــة باســـتراتيجية جديـــدة 
تنبنـــي على الأمـــن الغذائـــي والطاقي“، 
واســـتنتجت النائب عن حزب الاستقلال 
أن ”الـــكل مطالب الآن بالتكتـــل لمواكبة 

هذه الاستراتيجية خدمة للوطن“.
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 تونــس - دعا حزب تونســــي الســــبت 
رئيســــة الحكومــــة المكلفة نجــــلاء بودن 
بالتسريع بتشكيل حكومة ”كفاءات وطنية 

مصغرة“.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان لحــــزب ”آفاق 
تونــــس“ (نائبان من أصــــل 217 بالبرلمان 
اجتماع  إثــــر  اختصاصاتــــه)،  المجمــــدة 
لمكتبه السياسي والذي خصّص لمتابعة 
الســــاحة  على  والمســــتجدات  الأوضــــاع 

التونسية.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي 
تدابير اســــتثنائية شــــملت إقالــــة رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى 
بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة 

يعين رئيسها.
الرئيســــي  إجــــراءات  شــــملت  كمــــا 
ســــعيّد ترؤســــه للنيابة العامــــة وتجميد 
اختصاصــــات البرلمان، ورفــــع الحصانة 

عن النواب.
وأعلنت الرئاسة التونسية في أواخر 
ســــبتمبر الماضــــي تكليف نجــــلاء بودن 
بتشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة، لتصبــــح 
أول امــــرأة فــــي تاريخ البــــلاد تتولى هذا 

المنصب الرفيع.
وهــــذه هي المــــرة الأولى فــــي تاريخ 
البلاد الرائد في مجال الحقوق والحريّات 
يتــــم تعيين امــــرأة هي نجلاء بــــودن (63 
عاما) على رأس الســــلطة التنفيذية للقيام 

بإصلاحات أهمها مقاومة الفساد.
وبودن من مواليــــد محافظة القيروان 
المهمّشــــة فــــي وســــط البــــلاد وأســــتاذة 

جامعية متخصصة في الجيولوجيا.
وفــــي بيانه دعا ”آفــــاق تونس“ بودن 
إلى ”التســــريع بتشــــكيل حكومة كفاءات 
وطنية مصغرة تتولــــى إنجاز إصلاحات 
وتنفيــــذ  كبــــرى  واقتصاديــــة  تشــــريعية 
المشــــاريع المعطلــــة إلــــى جانــــب دفــــع 

الاستثمار الداخلي والخارجي“.
كمــــا دعــــا ”الرئيس قيس ســــعيد إلى 
وضع ســــقف زمني واضح لإنهــــاء العمل 
بالتدابير الاســــتثنائية الــــواردة في الأمر 
الرئاســــي عــــدد 117 واســــتكمال مســــار 
الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون 

والمؤسسات وفق رؤية إصلاحية“.
وأصدر سعيّد في ســــبتمبر المرسوم 
الرئاسي رقم 117 الذي قرر بموجبه إلغاء 
هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار 

تشريعات بمراسيم رئاسية.
وســــتعمل بودن وفقا للتغييرات التي 
أقرّهــــا الرئيس التونســــي على الســــلطة 
التشــــريعية والتنفيذية وسيكون نشاطها 

مراقبا وتحت إشراف الرئيس.
ومقاومــــة الفســــاد من أهــــم الملفات 
التــــي تنتظــــر بــــودن. فقد اتهــــم الرئيس 
المجمّــــد  البرلمــــان  فــــي  نوابــــا  ســــعيّد 
بالمصادقة علــــى قوانين ”مقابل الأموال“ 
كما تم إخضــــاع العديد من رجال الأعمال 
وسياسيين للإقامة الجبرية وحظر السفر 

وذلك في إطار حملة تطهير ضد الفساد.

دعوات لتشكيل 
حكومة كفاءات 
مصغرة في تونس

استمرار موجات 
الزيادات في الأسعار 

يصعب أن يتقبله الناس

محمد سامي

الملك محمد السادس يفتتح البرلمان 
بخارطة طريق لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة

مسيرة التنمية مستمرة

النموذج التنموي ومشروع الحماية الاجتماعية يحظيان بالأولوية
جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال افتتاحه الدورة التشريعية 
ــــــده على أهمية تطبيق النموذج التنموي ومشــــــاريع الحماية  الجديدة، تأكي
ــــــوش الجديدة تدعوها إلى  ــــــة، في رســــــالة إلى حكومة عزيز أخن الاجتماعي
تجنب الانشــــــغال بالمكاســــــب السياســــــية والالتفات أولا وأخيرا لمشــــــاغل 

المواطن المغربي.

الأمن الغذائي
والطاقي محور

الاستراتيجية الجديدة

خديجة الزومي

محمد ماموني العلوي
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الطبقة الفقيرة هي التي تدفع الثمن


